
 

عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي   

  ∗علي محمد جبران

 :المقدمة

تسعى لنهضة الأمة من جوانب عدة، من       صاحب رؤية حضارية    يعد ابن خلدون    
قد كان موسوعياً في تناوله لكثير مـن        و. التاريخ البشري  و ، العمران الإنسانيّ  :أهمها

  والتربوي الفكر الاقتصادي ه ب العلوم التي تخدم فكره للنهضة الحضارية، وذلك باهتمام       
،قد عرض ابن خلدون المبادىء الأساسية لهـذه  و. ها من حقول العلم   وغير والسياسي

 ، تميزاً كبيراً في زمانهتدالتحليل، عفي النظر والتفكير و  خاصة به   منهجية  العلوم، وفق   
الرئيسية للتغـيير    واحداًً من المناهج     عدبل إن فكر ابن خلدون يمكن أن ي       . وفيما بعد 
  .والإصلاح

    ا      عبر العصور  ولأن مناهج التغيير والإصلاح الفكريإلا  ، لا يمكن أن يتم استيعا 
ز علـى البعـد   بدراسة المنهجية التربوية التي استندت عليها، فإن هذه الورقة سـتركِّ       

التربوي لفكر ابن خلدون، بوصفه واحداً من الأركان الأساسية لمـشروع النهـضة             
ولذلك فإن هذه الدراسة التحليلية النقدية، دف إلى بيان أهم معالم البعد            . اريةالحض
وسيتم ذلك ضمن عدد    ". مقدمة ابن خلدون  " في الفكر التربوي في       والمنهجي المعرفيّ

 حقيقة الإنسان ودوره في البناء الحضاري، وحقيقة العلم والـتعلم،     :، أهمها من المحاور 
 .ج التربوي، والنظام التعليمي، ومؤسسات التعليم، وبيئة التعلموحقيقة التعليم، والمنها

  طبيعة الإسهام الحقيقي الذي أضافه      إلى بيان  ،على وجه التحديد  ودف الورقة،   
  ودور ،لعمل التربـوي  لتحديد معالم رؤيته المتكاملة     و ، إلى الفكر التربوي   ابن خلدون 

فهـم واقـع الأمـة      في  أن يسهم ذلك    ل  ومن المؤم  . في صنع الفعل الحضاري    التربية
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 الـتي  ،ضرورة إيجاد منهجية علمية لرفع مستوى الوعي بالمناهج الفكرية     في  والمعاصر،  
  .تصبو إلى صنع التغيير والإصلاح في الأمة

  :طبيعة الإنسان ودوره في البناء الحضاري: أولاً

  :تكوين الإنسان. ١
ل في  ية إسلامية واضحة، تتمث   ينطلق ابن خلدون في نظرته إلى الإنسان من منهج        

 متكامل، كما أراد االله له أن يكون، دون أي نوع مـن أنـواع              أن هذا الإنسان كلٌّ   
خر ، والآ أحدهما جسمانيّ : ب من جزأين   الإنسان مركّ  أنّ"التجزيء أو الفصل، ويبين     

ك فيهما واحـد،     ممتزج به، ولكل واحد من الجزأين مدارك مختصة به، والمدرِ          روحانيّ
 روحانية وتارة مـدارك جـسمانية، إلا أن         ك تارة مدارك  درِ الجزء الروحاني، ي   :وهو

المدارك الروحانية يدركها بذاته بغير واسطة، والمدارك الجسمانية بواسطة آلات الجسم         
  )١(."وكل مدرك فله ابتهاج بما يدركه. من الدماغ والحواس

  :الإنسان والفكر. ٢
 الإسلامي نفسه، يـرى ابـن خلـدون أن      ومن معين التصور   ،من زاوية أخرى  

 بفكره السامي الذي ة الحياة،الإنسان يتميز عن باقي الكائنات الحية التي وهبها االله صف    
 الحياة، ويهديه إلى طريق الصواب، فهو يقـول  يرشده إلى تحقيق مختلف غاياته في هذه 

 ، والحركة ، الحس : من ، الإنسان قد شاركته جميع الحيوانات في حيوانيته       إنّ: "في ذلك 
لتحصيل معاشه، والتعاون   يز عنها بالفكر الذي يهتدي به       وإنما تم .  وغير ذلك  ،والغذاء

  )٢(."عليه بأبناء جنسه، والاجتماع المهيئ لذلك التعاون
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  .٥٩٢م، ص٢٠٠١أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، 
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٦٧  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

هذا فيما يتعلق بقضايا الحياة، وأما الآخرة فإن الإنسان بفكره كذلك يتمكن من             
 لذلك فإن الفكر الإنساني عند ابن خلـدون         ؛يافهم غاية وجوده وتحقيق أهدافه العل     

يهما جاءت به الأنبياء عن االله تعالى، والعمل به واتبـاع صـلاح             " البشر لقبول    يءُي
فة عين، بل اخـتلاج     ر عن الفكر فيه طَ    ر، لا يفت  فهو مفكر في ذلك كله دائماً     . أخراه

 ه  )٣(." وعن هذا الفكر تنشأ العلوم      من لمح البصر،   الفكر أسرعمنحة مـن     لذلك يعد 
إن الفكر الإنساني طبيعة مخصوصة، فطرها االله كما        "بني البشر   ها   وهبة منه، خص   ،االله

  )٤(."فطر سائر مبتدعاته
فـلا يـتم فعـل    "ها بفكره   بل إن الرجل يربط سلوكيات الإنسان في الحياة كلِّ        

ها على بعض، ثم يشرع في      الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات لِتوقُّفِ بعضِ         
 ل أكثر في ذلك كون الفكر أساس السلوكيات والأفعـال، وهـو            ثم يفص  )٥(."فعلها

للـنفس في   هو وجدان حركة     " الفكر الإنسانيّ  إنّ.  لتلقي العلوم كذلك   أساس رئيس 
 تارة يكون مبدءاً للأفعال الإنسانية على نظام وترتيـب،          :البطن الأوسط من الدماغ   

كل ذلك  وإن )٦(." لعلم ما لم يكن حاصلاً، بأن يتوجه إلى المطلوب  مبدءاًوتارة يكون   
:  كما يؤكد  ، وعلى قدر هذه القوة تكون مرتبته في الحياة        مرتبط بقوة فكره الإنساني،   

"فمن الناس من . بات في الفكر مرتبة تكون إنسانيتهوعلى قدر حصول الأسباب والمسب
لاث، ومنهم من لا يتجاوزها، ومنهم من ينتـهي إلى          تتوالى له السببية في مرتبتين أو ث      

  )٧(."خمس أو ست فتكون إنسانيته أعلى

  :الإنسان وأنواع العقل. ٣
 الإنسان عند ابن خلدون يستخدم أنواعاً ثلاثة للنـشاط          فإنّ ،وبناء على ما تقدم   

فنجد ،الفكري :  العقل   الذي يؤهله للقيام بما يحتاجه في الحياة، وهناك         العقل التمييزي 
                                                

  .٤٧٤المرجع السابق، الصفحة نفسها، وانظر أيضا ص  )٣(
  .٥٠٤المرجع السابق، ص  )٤(
  .٥٠٦بق، الصفحة نفسها وانظر أيضا صالمرجع السا  )٥(
  .٦١١المرجع السابق، ص  )٦(
  .٥٣١، وانظر أيضا ص٥٠٤المرجع السابق، ص  )٧(
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التجريبي            الـذي    الذي يتعلق بالآراء وما يحتاجه في معاملة بني البشر، ثم العقل النظري 
ز الإنـسان      : " يقول في ذلك    للنظر إلى طبيعة الوجود من حوله،      لهيؤهإن االله تعالى مي

، أو يقتنص به     وهو العقل التمييزي   ،بالفكر الذي جعل له، يوقع به أفعاله على انتظام        
، أو يحصل به في      وهو العقل التجريبي   ،بالآراء والمصالح والمفاسد من أبناء جنسه     العلم  

وهذا الفكر  .  وهو العقل النظري   ،تصور الموجودات غائباً وشاهداً، على ما هي عليه       
             لْإنما يحصل له بعد كمال الحيوانية فيه، ويبدأ من التمييز، فهو قبل التمييز خمن العلم   و 

 لقة والمضغة من الحيوانات، لاحق بمبدئه في التكوين، من النطفة والع         بالجملة، معدود .
 فهو بما جعل االله له من مدارك الحس والأفئـدة الـتي هـي               وما حصل له بعد ذلك    

  )٨(."الفكر

  :الإنسان المستخلف. ٤
 شيء في هذه الحيـاة       االله قد سخر للإنسان كلَّ     بعد ذلك يذكر ابن خلدون أنَّ     

المعتبرة في عالم الكائنات هي المنتظمة، وغير المنتظمة إنما هي تبـع  ولما كانت الحواس   "
واستولت أفعـال   . لها، اندرجت حينئذ أفعال الحيوانات فيها، فكانت مسخرة للبشر        

 ليحدد بعد ذلك    )٩(."البشر على عالم الحوادث بما فيه، فكان كله في طاعته وتسخره          
وهـذا  : " بقوله ، وتسخيره الكون كله له    ،الغاية العظمى من تمييز االله للإنسان بالفكر      
 .إِني جاعِلٌ فِـي الْـأَرضِ خلِيفَـةً       : معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى      

فهذا الفكر هو الخاصة البشرية التي تميز ا البـشر عـن غـيره مـن                ) ٣٠:البقرة(
لحـضاري في بنـاء    وهي كذلك الميزة الرئيسة التي تؤهله للقيام بدوره ا        )١٠(."الحيوان

  .العمران البشري، الذي يدور فكر ابن خلدون الكلي حوله

                                                
  .٥٠٩المرجع السابق، ص  )٨(
  .٥٠٥المرجع السابق، ص  )٩(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )١٠(
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  :الإنسان الاجتماعي. ٥
الـذي   بطبعه  الإنسان عند ابن خلدون اجتماعيوتحقيقاً لهذه الغاية الكبرى، فإنّ   

همـات   ليتمكن من العيش وفق ما أراد االله، والقيـام بالم      أوجده االله فيه، وهيأه عليه؛    
لا تمكن حياة المنفرد من البشر،      " يؤكد بذلك على أنه      نه على أكمل وجه،   المطلوبة م 

 وذلك لما هو عليه من العجز عن استكمال وجوده   ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه؛      
وتلك المعاونة لا بد فيهـا      . وحياته، فهو محتاج إلى المعونة في جميع حاجاته أبداً بطبعه         

 : وهذا تأكيد على قول بعض الحكماء   )١١(." وما بعدها  من المفاوضة أولاً، ثم المشاركة    
بطبعهدنيّإن الإنسان م .  

  :الإنسان وحاجته لعوالم ثلاثة. ٦
ونعتبره "عالم الحس،   :  أولها .ر ابن خلدون يعيش في عوالم ثلاثة      إن الإنسان في نظ   

به بمدارك الحس الذي شاركنا فيه الحيوانات بالإدراك، ثم نعتبره بالفكر الذي اختص              
البشر، فنعلم منه وجود النفس الإنسانية علماً ضرورياً بما بين جنبينا من مدارك العلمية        

م  على عـالَ   ثم نستدلُّ . م الحس اً آخر فوق عالَ   التي هي فوق مدارك الحس، فنراه عالمَ      
        والوجهات، نحـو    ، كالإرادات :ى في أفئدتنا  لقَثالث فوقنا بما نجد فينا من آثاره التي ت 

 وهو عـالم    ،الفعلية، فنعلم أن هناك فاعلاً يبعثنا عليها من عالم فوق عالمنا          الحركات  
  )١٢(."الأرواح والملائكة

  :مم والمتعلِّحقيقة المعلِّ: ثانياً

  :المعلم ضرورة. ١
ينظر ابن خلدون إلى المعلم أنه ضرورة من الضرورات الأساسية للعملية التربوية،            

ويؤكد هنا على أهمية وجود المعلم . الطريقة الصحيحةفبدونه لا تتم عملية التعلم أبداً ب    
                                                

  .٥٠٥المرجع السابق، ص  )١١(
  .٥٠٧-٥٠٦المرجع السابق، ص  )١٢(
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 المَلَكات إلا أن حصول: " بقوله، ليشرف بنفسه على إيصال المعلومة إلى طالبهاحقيقة؛
 فملَكة التعلّم لا يمكن أن      )١٣(." وأقوى رسوخاً  ، استحكاماً  أشد عن المباشرة والتلقين  

في مقام آخر يؤكد أن الطالب لا تصح        و. ترسخ بغير وجودٍ فعالٍ للمعلم أمام تلميذه      
ح ويـصح "مين  لديه المعارف والعلوم إلا بتلقي العلم عن المشيخة، التي هي بمقام المعلِّ           

معارفه ويميزها عن سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين وكثرما من المشيخة عند  
  )١٤(."تعددهم وتنوعهم

  :مينع المعلِّم و تنونوعية المعلِّ. ٢
      مين، إنما يتحـدث عـن       نوع من أنواع المعلِّ    ابن خلدون لا يتحدث هنا عن أي

وعلـى  : "يقول في ذلك  .  طلبته والقادر على صنع ملكة العلم في     الماهر والمتقن منهم،    
١٥(." وحصول ملكته  ،م في الصناعة  م يكون حذق المتعلِّ   ر جودة التعليم وملكة المعلِّ    قد( 

هجهم وطرق تدريسهم، وأثـر   وتنوع منا،المعلمينويؤكد كذلك على ضرورة تنوع    
فعلى قـدر كثـرة     : " ومدى رسوخ ملكة التعلم لديهم     ،تطور تفكير الطلبة  ذلك في   

فلقاء أهل العلوم، وتعدد المشايخ، يفيده   ... الشيوخ يكون حصول المَلَكات ورسوخها    
علم أـا   ويتمييز الاصطلاحات، بما يراه من اختلاف طرقهم فيها، فيجرد العلم عنها            

   )١٦(." وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في الملكاتأنحاء تعليم، وطرق توصيل،

  :م ولزوم طلب العلمالمتعلِّ. ٣
يشير ابن خلدون   " في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها        "تحت عنوان   

 مـن أن    إلى أن طالب الصناعة في العموم، والعلم والمعارف في الخصوص، لا بد لـه             
يتصف ببذل الجهد الكبير في طلبها، وتقديم أقصى طاقة يقدر عليهـا للوصـول إلى               

 الهدف المرجو .   وهو أن الإنسان لا يسمح بعمله      : " كما يقول  والسبب في ذلك ظاهر
                                                

  .٦١٨ صالمرجع السابق،  )١٣(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )١٤(
  .٤٣٦المرجع السابق، ص  )١٥(
  .٦١٨المرجع السابق، ص  )١٦(



٧١  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

 لأنه كسبه ومنه معاشه؛ إذ لا فائدة له في جميع عمره في شيء مما سواه،                ؛أن يقع مجاناً  
وإن كانت الصناعة مطلوبـة     . له قيمة في مصره ليعود عليه بالنفع      فلا يصرفه إلا فيما     

 الصناعة بمثابة السلعة التي تنفق سوقها وتجلـب         - حينئذٍ -وتوجه إليها النفَاق، كانت   
وإذا لم تكن   .  ليكون منها معاشهم   ؛م تلك الصناعة  للبيع، فيجتهد الناس في المدينة لتعلُّ     

 ـ     الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقها، ولا        يوجه قصد إلى تعلمهـا، فاختصت بـالت كر، 
  )١٧(."ت للإهمالدقِوفُ

  :مالعلم والتعلّ: ثالثاًً

  :العلم شرف. ١
، في أن العلم صناعة شريفة راقية، لا       يتفق ابن خلدون مع الإمام أبي حامد الغزاليّ       

 ـ      . كباقي الصناعات التي يمتهنها الإنسان     ة ويمثل على ذلك بحديثه حول الخط والكتاب
وهي رسوم وأشكال حرفية تـدل      . عندما يصفهما بأما من عداد الصنائع الإنسانية      
فهي ثاني رتبة عن الدلالة اللغويـة،  . على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس       

ويفـصل  . وهي صناعة شريفة؛ إذ الكتابة من خواص الإنسان التي يميز ا عن الحيوان  
لى ما في الضمائر، وتتأدى ا الأغراض إلى البلد البعيـد،  في ذلك بتأكيده أا تطلع ع   

فتقضى الحاجات، وقد دفعت مؤونة المباشرة لها، ويطلع ا على العلـوم والمعـارف           
وصحف الأولين، وما كتبوه في علومهم وأخبارهم، فهي شريفة بجميع هذه الوجـوه          

وعلـى قـدر    . ن بالتعليم وخروجها في الإنسان من القوة إلى الفعل إنما يكو        . والمنافع
 والطلب لذلك، تكون جودة الخـط في  ، والتناغي في الكمالات، والعمران ،الاجتماع

  )١٨(.المدينة؛ إذ هو من جملة الصنائع

                                                
  .٤٣٩المرجع السابق، ص  )١٧(
  .٤٥٤المرجع السابق، ص  )١٨(
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  :العلم مكتسب. ٢
العلم عند ابن خلدون كله مكتسب بجهد البشر، لكن هذا الجهد لا بد أن يكون               

لم البشر هو حصول صورة المعلوم في       وعِ. "جهداً مستمراً كي تتحقق غاياته الكبرى     
 إن العلم ذه الصورة يمكنه      )١٩(".ذوام بعد أن لا تكون حاصلة، فهو كله مكتسب        

إن : " يقـول ، وهو هدف أساسي من أهدافه العليا،      أن يزيد من القوة العقلية للإنسان     
فعل إنما هو وأن خروجها من القوة إلى ال. النفس الناطقة للإنسان، إنما توجد فيه بالقوة 

بتجدد العلوم والادراكات عن المحسوسات أولاً، ثم ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية             
إلى أن يصير إدراكاً بالفعل وعقلاً محضاً، فتكون ذاتاً روحانية، وتـستكمل حينئـذ              

. فوجب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر يفيدها عقـلاً فريـداً             . وجودها
فلهـذا  .  مستفاد من تلك الملكة    نها وعن ملكتها قانون علمي     يحصل ع  والصنائع أبداً 

كانت الحنكة في التجربة تفيد عقلاً، والملكات الصناعية تفيد عقلاً، والحضارة الكاملة            
  )٢٠(."تفيد عقلاً

  :العلم وتقوية العقل. ٣
 قوة العقل، يأخذ الكتابة مثـالاً مـن بـين    وفي مقام آخر، وحول أثر العلوم في    

. الأكثر إفادة؛ لأا تشتمل على العلوم والأنظار بخلاف الـصنائع الأخـرى           الصنائع  
وبيانه أن في الكتابة انتقالاً من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال، ومن              "

الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس، فهو ينتقل أبداً من دليل إلى دليل، 
وتتعود النفس ذلك دائماً، فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلة       . كتابةما دام ملتبساً بال   

     هولـة، فتكـسب         إلى المدلولات، وهو معنى النظر العقليالذي يكتسب به العلوم ا 
 لما  ل به مزيد فطنة وكَيس في الأمور؛       ويحص ك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل،      بذل
٢١(."دوه من ذلك الانتقالتعو(  

                                                
  .٥٠٧المرجع السابق، ص  )١٩(
  .٤٦٦المرجع السابق، ص  )٢٠(
  .٤٦٧المرجع السابق، ص  )٢١(
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، تقوية الذكاء عنـد الإنـسان     ن خلدون أثر العلم في      ن اب  يبي  نفسه، قالسياوفي  
تزيد الإنـسان   والصنائع وسائر الأحوال العادية     وحسن الملكات في التعليم     : "فيقول
وأن النفس إنما   ... فس،   في عقله، وإضاءة في فكره، بكثرة الملكات الحاصلة للن         ذكاءً

 لما يرجـع إلى     ؛كات، فيزدادون بذلك كَيساً   دراكات وما يرجع إليها من المل     تنشأ بالإ 
  )٢٢(."النفس من الآثار العلمية

  : العلم والحضارة.٤
وفي موضوع من أكثر الموضوعات أهمية، يربط ابن خلدون بين العلم والحضارة            

لما كانت حضارة ذلك البلـد      برابط متين، عندما يؤكد أن العلم إنما يزهو ويزدهر ك         
. رها في اتمـع  ى الصنائع مرتبطة بقوة الحضارة وتجـذّ       وشت  فالعلم والمعرفة  مزدهرة،

وعلى قدر عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها يومئذ، واستجادة ما يطلـب            
تـاج   أو القليل، فلا يح    ،وأما العمران البدوي  . منها بحيث تتوفر دواعي الترف والثروة     

 أو  ، أو حـداد   ، نجار : من ،ضروريات المستعمل في ال   من الصنائع إلا البسيط، لا سيما     
وإذا زخر بحر العمران    : "ل في ذلك أكثر فيقول    فصوي )٢٣(. أو جزار  ، أو حائك  ،خياط

وطلبت فيه الكمالات، كان من جملتها التأنق في الصنائع واستجادا، فكملت بجميع            
 تنتهي مما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله، وقد  ، وتزايدت صنائع أخرى معها      متمماا

لى أن يوجد فيها كثير من الكمالات، ويتأنق فيها         مران إ هذه الأصناف إذا استبحر الع    
ن فائدا من أعظم فوائد بل تكو. في الغاية، وتكون من وجوه المعاش في المصر لمنتحلها

  )٢٤(." لما يدعو إليه الترف في المدينةالأعمال؛
. لحـضارة وطـول أمـدها     بل إن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ ا         

والعوائد إنما  . والسبب في ذلك ظاهر، كما يقول، وهو أن هذه كلها عوائد للعمران           
وإذا . ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمد، فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الأجيـال           

                                                
  .٤٧٢المرجع السابق، ص  )٢٢(
  .٤٣٧ق، صالمرجع الساب  )٢٣(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٢٤(
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ولهذا فإنا نجد في الأمصار التي كانت اسـتبحرت في   . استحكمت الصبغة عسر نزعها   
ع عمراا وتناقص، بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست في غيرها     الحضارة، لما تراج  

من الأمصار المستحدثة العمران، ولو بلغت مبالغها في الوفور والكثرة، ومـا ذاك إلا              
 وتداول الأحوال   ،لأن أحوال تلك القديمة العمران مستحكمة راسخة بطول الأحقاب        

  )٢٥(.وتكررها، وهذه لم تبلغ بعد
علوم تحديداً، فإن الرجل يؤكد أا إنما تكثر حيث يكثر العمران وحول موضوع ال  

. إن تعليم العلم من جملة الصنائع، وأن الصنائع إنما تكثر في الأمصار    . "وتعظم الحضارة 
 نسبة الصنائع في الجودة وعلى نسبة عمراا في الكثرة والقلة والحضارة والترف، تكون   

فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشـهم،        .  لأنه أمر زائد على المعاش     والكثرة؛
انصرفت إلى ما وراء المعاش من التـصرف في خاصـية الإنـسان، وهـي العلـوم                

  أسواق العلم بالمغرب عنـدما كـسدت؛        ويضرب لذلك مثالاً حول    )٢٦(".والصنائع
  )٢٧(. وانقطاع سند العلم والتعليم،لتناقص العمران

  :العلم والعمل. ٥
والعلـم   "لحياة التطبيقية، لدون مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل وا     إن العلم عند ابن خ    

وليس . الحاصل عن الاتصاف ضرورة، هو أوثق مبنى من العلم الحاصل قبل الاتصاف           
الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم، حتى يقع العمل ويتكرر مراراً غير منحصرة، فترسخ             

فإن العلـم   . ني النافع في الآخرة    ويحصل الاتصاف والتحقيق، ويجيء العلم الثا      ،الملكة
          رد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع، وهذا علم أكثر النار، والمطلوب إنما   ظَّالأول ا

  )٢٨(."هو العلم الحالي الناشئ عن العادة

                                                
  .٤٣٨المرجع السابق، ص  )٢٥(
  .٤٧٣المرجع السابق، ص  )٢٦(
  .٤٧٥المرجع السابق، ص  )٢٧(
   .٤٩٨المرجع السابق، ص  )٢٨(
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  :الغاية من العلم. ٦
الإيمـان  أما الغاية العظمى من العلم عند ابن خلدون، فتتمثل في تعميق التوحيد و          

إن المطلوب في التكاليف كلِّها حصولُ ملكـة راسـخة في           حانه وتعالى؛ إذ    باالله سب 
اضطراري للنفس هو التوحيد، وهو العقيدة الإيمانية، وهو الذي النفس، ينشأ عنها علم 

ل في الإيمان بعد فصوي. تحصل به السعادة، وأن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية         
 الموافق  أولها التصديق القلبي  : ا وينبوعها، وأنه ذو مراتب    ذلك أنه أصل التكاليف كله    

، وما يتبعه من العمل، مستولية سان، وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي     لِّلِ
  )٢٩(.على القلب، فيستتبع الجوارح

  :ضرورة التخصص في العلم. ٧
عـدم  يؤكد ابن خلدون على قضية هامة تتعلق بضرورة التخصص في العلـم، و         

 لـه   أنَّينبغي أن يعرف طالب العلـم       الإبقاء على الحالة الهلامية عند تلقي العلم، بل         
   وجهةً معينة لا بفَ.  ويحقق أهدافه من خلالها    ، أن يوصلها إلى مرامها    دتحعنـوان  ت  :

:  يقـول  ،) يجيد بعدها ملكة في أخرى      أنْ لَّقَ من حصلت له ملكة في صناعة فَ       في أنَّ (
الخياط إذا أجاد ملكة الخياطة وأحكمها، ورسخت في نفسه، فلا يجيـد         ومثال ذلك   "
 ولم ترسـخ  ،إلا أن تكون الأولى لم تستحكم بعـد      ن بعدها ملكة النجارة أو البناء       م

 ومن  ات للنفس وألوان، فلا تزدحم دفعة،      أن الملكات صف   ،والسبب في ذلك  . صبغتها
 فإذا تلونـت  تعداداً لحصولها،الملكات وأحسن اسكان على الفطرة كان أسهل لقبول       

 ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من جت عن الفطرة وخر،النفس بالملكة الأخرى
وهذا بين يشهد له الوجود، حتى إن   . هذه الملكة، فكان قبولها للملكة الأخرى أضعف      
ن ومن حصل منهم على ملكة علم م      . أهل العلم الذين ملكتهم فكرية فهم ذه المثابة       

راً  وأجادها في الغاية، فقلّ أن يجيد ملكة علم آخر على نسبته، بل يكون مقص              ،العلوم
ومبنى سببه على الاستعداد، وتلوينه بلون . فيه إن طلبه، إلا في الأقل النادر من الأحوال

  )٣٠(."الملكة الحاصلة في النفس
                                                

  .٤٩٩-٤٩٨المرجع السابق، ص  )٢٩(
  .٤٤٢-٤٤١المرجع السابق، ص  )٣٠(
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بة في التعليم،   يلة والطرق الواج  م على بعض المذاهب الجم    ويحث ابن خلدون المعلِّ   
.  منهما  أن يظفر بواحدٍ    قلَّ م علمان معاً، فإنه حينئذٍ     على المتعلِّ  طَلَخ لا ي  المتمثلة في أنْ  

 في هذا النهج تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم             ويوضح ذلك بأنَّ  
عليم مـا  وإذا تفرغ الفكر لت .  ويستصعبان، ويعود منهما بالخيبة    الآخر، فيستغلقان معاً  

أثناء في  وام آخر، وفي مق  )٣١(.هو بسبيله مقتصراً عليه، فربما كان ذلك أجدر بتحصيله        
  إلا للأقـل؛ حديثه عن المنظوم والمنثور من الشعر يذكر أنه لا تتفق الإجادة فيهما معاً            

      والسبب في ذلك أنه ملكة في اللسان، فإذا سقَبإلى محلِّت أخرى، قصرت بالمحلِّكةٌلَه م  
  )٣٢(.عن تمام الملكة اللاحقة

  :العلوم: رابعاً

  :العلوم ضرورية وشريفة. ١
     إلى يقسم ابن خلدون العلوم بشكل عام : الصنائع  ويذكر أنَّ .  وشريف  ضروري 

فهي من الكثرة بحيـث     .  لكثرة الأعمال المتداولة في العمران      كثيرة؛ في النوع الإنسانيّ  
 في العمران أو شريف ما هو ضروري " منها    أنَّ إلا.  ولا يأخذها العد   ،تشذ عن الحصر  

 ، والبناء، فكالفلاحة،فأما الضروري: في الموضوع، فنخصها في الذكر ونترك ما سواها
 ، والوراقة، والكتابة، فكالتوليد،وأما الشريفة بالموضوع.  والحياكة،جارة والن،والخياطة
لأن كل هذه الصنائع الثلاث داع  وأما سبب كون هذه شريفة ف   )٣٣(."ب والطِّ ،والغناء

لمخالطة الملوك والأعاظم في خلوام ومجالس أنسهم، فلـها بـذلك شـرف لـيس           
  )٣٤(.لغيرها

                                                
  .٦١١المرجع السابق، ص  )٣١(
  .٦٤٦المرجع السابق، ص  )٣٢(
  .٤٤٢لمرجع السابق، صا  )٣٣(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٣٤(
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  :أصناف العلوم الواقعة في العمران. ٢
 طبيعـي : يقسم ابن خلدون العلوم من حيث وسيلة الحصول عليها إلى نـوعين           

ونقليا في الأمصار  العلوم التي يخإنّ: "فهو يقول.  أو وضعيوض فيها البشر ويتداولو
 للإنسان يهتدي إليه بفكره، وصـنف       صنف طبيعي : تحصيلاً وتعليماً هي على صنفين    

نقلي  يأخذه ع والأول هي العلوم الحكمية الفلسفية، وهي التي يمكـن أن          . ن وضعه م
مسائلها يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره، ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاا و          

وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها، حتى يقفه نظره وبحثه على الصواب من الخطأ فيهـا،          
والثاني هي العلوم النقلية الوضعية، وهي كلها مـستندة  . من حيث هو إنسان ذو فكر  
ولا مجال فيها للعقل، إلا في إلحاق الفروع من مسائلها          . إلى الخبر عن الواضع الشرعي    

  )٣٥(."بالأصول

  :أصناف العلوم العقلية .٣
 علم المنطق، وهو علـم      :الأول: "للعلوم العقلية عند ابن خلدون أصناف متعددة      

       هولة من الأمور الحاصـلة المعلومـة      يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب ا .
 ليقف  سه الناظر في الموجودات وعوارضها؛     فيما يلتم  وفائدته تمييز الخطأ من الصواب    

 النظر بعد ذلك عندهم، إما      ثمّ. لحق في الكائنات نفياً وثبوتاً بمنتهى فكره      على تحقيق ا  
     والحيوان ، والنبات ، المعدن :نة عنها، من  في المحسوسات من الأجسام العنصرية والمكو ، 

 وغـير   ، والحركات الطبيعية، أو النفس التي تنبعث عنها الحركات        ،والأجسام الفلكية 
وإما أن يكون النظر في . ، وهو العلم الثاني منهاالطبيعيويسمى هذا الفن بالعلم  . ذلك

الأمور التي وراء الطبيعة من الروحانيات، ويسمونه العلم الإلهي، وهو العلم الثالـث             
ويشتمل على أربعة علوم، وتسمى التعاليم، " والعلم الرابع وهو النظر في المقادير،. منها
، وعلم الموسـيقى، وعلـم الهيئـة    )يقيالارتماط(علم الهندسة، وعلم الحساب   : وهي

   )٣٦().الفلك(
                                                

  .٤٧٤المرجع السابق، ص  )٣٥(
  .٥٤٠-٥٣٢المرجع السابق، ص  )٣٦(
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  :عملية التعليم: خامساً

  :التعليم صناعة من الصناعات. ١
في أن تعليم العلم مـن  "إن التعليم صناعة من الصناعات كما يذكر عنواناً بذلك       

 ويفهم من ذلك أن مهنة التعليم لا يمكن أن تكون من زاوية نظرية              )٣٧(."جملة الصنائع 
 وإنما تقوم على التجريب والتدريب والخبرة العمليـة؛ إذ لا يمكـن أن تـتعلم      مجردة،

 من الفنـون المكتـسبة   فن التعليم  أنّوفي نظره. ة والمران الطويل  الصناعة إلا بالممارس  
إن ابن خلدون لا يقتصر في التعليم علـى إيـصال   . بالجهد المتواصل والخبرة المستمرة  

إن الحـذق في    . لعملية التربوية عنده إلماماً وتفنناً وإتقاناً     الفكرة فحسب، وإنما تحتاج ا    
 والاستيلاء عليه، وإنما هو بحـصول ملكـة في          ،ن فيه التفن ": هو -كما يقول -العلم  

وما لم  .  أصوله  واستنباط فروعه من   ، والوقوف على مسائله   ،الإحاطة بمبادئه وقواعده  
  )٣٨(."تناول حاصلاًلم يكن الحذق في ذلك الفن المتحصل هذه الملكة 

  :منهجية التعليم. ٢
فعلى من يمارس عملية التعليم     . وللتعليم منهجية علمية موضوعية عند ابن خلدون      

 أو في حقل من حقول العلم واحد، ولا ينتقل إلى           ،دد العطاء في موضوع محد     يوح أنْ
كتاب بغيرها  ولا يخلط مسائل ال   : " يقول حول ذلك   ه قبل إتقانه وإتمام المقرر فيه،     غير

 حتى يعيه     من أوله إلى آخره، وي حا ينفـذ في          ص ل أغراضه، ويستولي منه على ملكة
م إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد           المتعلِّ د سبب ذلك أنَّ   حد وي )٣٩(."غيره

 حتى يستولي    طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق      ا لقبول ما بقي، وحصل له نشاط في       
يات العلم، وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم، وأدركه الكلال، وانطمس            على غا 

  )٤٠(.فكره، ويئس من التحصيل، وهجر العلم والتعليم
                                                

  .٤٦٩المرجع السابق، ص  )٣٧(
  .٤٦٩المرجع السابق، ص  )٣٨(
  .٦١١المرجع السابق، ص  )٣٩(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٤٠(



٧٩  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

 على عدم الإسهاب والإطالة غير الضرورية في علم من العلوم، أو         هتأكيدهذا مع   
لك وبـذ . إيجاد فجوات زمنية قد تساعد على عدم ترابط جزئيات العلم لدى الطالب      

م في الفن الواحد والكتاب الواحد بتقطيع   يؤكد أنه ينبغي أن لا يطول المعلم على المتعل        
 وانقطاع مسائل الفن بعـضها مـن   ، لأنه ذريعة إلى النسيان    االس وتفريق ما بينها؛   

لأن الملكات إنما تحـصل بتتـابع الفعـل         ... بعض، فيعسر حصول الملكة بتفريقها،      
  )٤١(.فعل تنوسيت الملكة الناشئة عنهوتكراره، وإذا تنوسي ال

  : التطبيقات التربوية والممارسات التعليمية. ٣
الأولى أهـم الوسـائل التعليميـة       : وهنا سيتم التطرق إلى مسألتين أساسـيتين      

المستخدمة، التي يرى ابن خلدون أا ناجحة في ممارسة العمليـة التربويـة، ثم أهـم          
 سياق نظريته التربوية لتحقيق أهـداف العمليـة         د عليها في  أساليب التدريس التي أكَّ   

  .التعليمية بنجاح
إن أنجع الطرق والوسائل التعليمية عند ابن خلدون، هي ما كانت من لقاء العلماء 

ى العلوم هو نفـسه في بـلاد   والمشايخ والأدباء وسائر المعلمين مباشرة تماماً، كما تلقَّ  
 اسـتحكاماً وأقـوى     شرة والتلقين أشد   وذلك لأن حصول الملكات عن المبا      المغرب؛
 مع ، ويميزها عن سواها،ح معارفهيصح: " الطالب إنَّ: بقوله ويؤكد ذلك)٤٢(.رسوخاً

 فهو  )٤٣(".تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين وكثرما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم         
لى ضرورة تنـوع   لا يقتصر على عدد محدد من العلماء والمشايخ والمعلمين، إنما يشير إ           

 وتنوع أساليبهم ومناهجهم في التدريس، فتتنوع الخـبرات         ،المعلمين بتنوع معارفهم  
  .  وتتوسع آفاق طلبة العلم باختلاف ما يتلقون،المستفادة منهم

والرحلة ضرورية عند ابن خلدون بوصفها وسيلة من وسائل كسب العلـم؛ إذ             
والـسبب في   .  والجدة في طلب العلم    ،تينة والعزيمة الم  ، والإرادة القوية  ،تدل على الهمة  

                                                
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٤١(
  .٦١٨جع السابق، صالمر  )٤٢(
  .٦١٨المرجع السابق، ص  )٤٣(
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إن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلونه من المـذاهب          : كما يقول -ذلك  
إلا أن حـصول  . ، وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشـرة ائل تارة علماً وتعليماً وإلقاءً والفض

 استحكاماً في   أشد يكون   ين عن طريق الرحلة ولقاء العلماء     الملكات عن المباشرة والتلق   
 وذلـك   والرحلة لا بد منها في طلب العلـم؛        )٤٤(. وأقوى رسوخاً في الذهن    ،العقل

  )٤٥(.لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال
 قين المباشر بين المعلم والمتعلِّم؛    إن من أهم أساليب التدريس عند ابن خلدون، التل        

أمـا  .  للمسألة، ولما فيها من سهولة في إيصال المعلومةلما في التلقي من استفادة سريعة   
 إذا كان على التـدريج،      علوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً    طريقة ذلك فيرى أن تلقين ال     

    باب من الفن هي أصول ذلك        من كلِّ  لقى عليه أولاً مسائلُ   شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاً، ي 
 على الـشرح    تلقين غير الواعي، بل المبني     لكن ابن خلدون لم يقصد أبداً ال       )٤٦(.الباب

 على المعلم أن يقرب للمتعلم في شرح المسائل المتقدمة  لذلك نجده يؤكد أنَّوالتوضيح؛
 واستعداده لقبول ما يـورد   ،الذكر على سبيل الإجمال، بل ويراعى في ذلك قوة عقله         

  )٤٧(.وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلمعليه، حتى ينتهي إلى آخر الفن، 
        بل يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن لا يك الطالب دون توضيح وشـرح إلى       تر

وهنـا  . مستوى عال، يؤهله للوصول إلى مرتبة الحصول على ملكة العلم في ذاك الفن  
 عن  يرى ابن خلدون أن على المعلم أن يرجع بالطالب إلى الفن ثانية، فيرفعه في التلقين              

ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما "تلك الرتبة إلى أعلى منها، 
ثم يرجع بـه    .  فتجود ملكته  ،هنالك من الخلاف ووجهه، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن         

 وفتح له مقفله، فيخلص     ،هح فلا يترك عويصاً ولا مبهماً ولا منغلقاً إلا وض         ،وقد شدا 
هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل         . لى على ملكته  من الفن وقد استو   

  )٤٨(." تكراراتةفي ثلاث
                                                

  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٤٤(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٤٥(
  .٦١٠المرجع السابق، ص  )٤٦(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٤٧(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٤٨(



٨١  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

لكن ابن خلدون لم يقتصر على هذا الأسلوب من أساليب التدريس، بل ركـز              
ار على عملية التلقين في الشرح،      على أهمية المحاورة والمناظرة والمفاوضة، وعدم الاقتص      

 طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل          وأيسر: "يقول في هذا المقام   
   ا العلمية، فهو الذي يقرب شأ، فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب       ل مرامها،  ويحص 

 ولا يفاوضـون،    ،الكثير من أعمارهم في ملازمة االس العلمية سكوتاً لا ينطقـون          
   )٤٩(."وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة

  العربية؛ من المفيد الإكثار من الحفظ في المتون         ل من شأن الحفظ، فإنّ    لِّقَوهو لا ي 
أساساً بمدى قوة ملكة     وصقل للسان، وكل ذلك مرتبط       ،لما في ذلك من شحذ للعقل     

لا بد من كثرة الحفظ، لمن يروم تعلم اللسان العربي، وعلى  " وبذلك فإنه    علم الطالب، 
وكثرته من قلته، تكون جودة الملكة الحاصلة عنه        قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه       

من الكلام، ترتقـي    بارتقاء المحفوظ في طبقته     "أنه  ى ما تقدم     ويؤكد عل  )٥٠(."للحافظ
وذلك أن .  لأن الطبع إنما ينسج على منوالها، وتنمو قوة الملكة بتغذيتها       الملكة الحاصلة؛ 

في البشر بالقوة والضعف في لف النفس، وإن كانت في جبلتها واحدة بالنوع، فهي تخت        
  )٥١(."دراكاتالإ

 لما لذلك من في إيصال العلم إلى مختلف الطلبة؛ ويرى ابن خلدون ضرورة التدرج      
:  يقول التي تحتاج إلى مهارة وفن وصناعة،      تلك   ، لا سيما  أثر كبير في ترسيخ المعارف    

ستنباط شيئاً فـشيئاً     بالا باا من القوة إلى الفعل    ولا يزال الفكر يخرج أصنافها ومركَّ     "
 وإنما يحصل في أزمان وأجيـال؛ إذ        ،ولا يحصل ذلك دفعة   .  حتى تكمل  على التدريج 

     خروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعة، لا سيما في الأمور الصناعية، فلا بد 
 وفي مقام آخر يبين أن منهج التدرج يتوافق مع طبيعـة فكـر              )٥٢(." من زمان  له إذاً 

إن فكـر   .  حتى تكتمل الـصورة جميعـاً      ل الأشياء شيئاً فشيئاً    على تقب   المبني الإنسان
                                                

  .٤٣٢المرجع السابق، ص  )٤٩(
  .٦٥٦المرجع السابق، ص  )٥٠(
  .رجع السابق، الصفحة نفسهاالم  )٥١(
  .٤٣٦المرجع السابق، ص  )٥٢(
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يتوجه إلى واحد من الحقائق، وينظر ما يعرض له لذاته واحداً بعـد             : "الإنسان ونظره 
آخر، ويتمرن على ذلك حتى يصير إلحاق العوارض بتلك الحقيقة ملكة له، فيكـون              

  )٥٣(."لماً مخصوصاً علمه بما يعرض لتلك الحقيقة عحينئذٍ
 إذا  رى أن تعلم بعض العلوم يكون أنجع       ي  الرغم مما تقدم، فإنّ ابن خلدون      وعلى

 لما في ذلك من إتاحة فرصة انطباع الصورة الذهنية في ان كُلاً في المقام الأول فجزءاً؛ك
ويأخذ مثالاً هنا كيفية تعلـيم الخـط        . العقل قبلاً، ثم يتم بعد هذا التفصيل للأجزاء       

لأندلس والمغرب، في أنه لا يتم بتعليم كل حرف بانفراده، على قوانين يلقيها المعلم              با
لك من المتعلم   ويكون ذ . وإنما يتعلم بمحاكاة الخط من كتابة الكلمات جملة       "للمتعلم،  

 ـ     إلى أن يحصل له الإجادة     ومطالعة المعلم له   ه الملكـة، فيـسمى     ، ويـتمكن في بنائ
ناقض، فكلا الأسلوبين يتناسبان مع نوعية محـددة مـن       وليس في ذلك ت    )٥٤(."جيداًم

  .مختلف العلوم بطبيعة مفرداا ومحتواها
 ويـسر في    ،وفي سياق مشابه يرى أن التعليم ينبغي أن يكون فيه يسر في الطرح            

 اختيار الكم ة التدرج عند تقـديم   المطلوب، وذلك مرتبط أساساً بفكرة ضرور   العلمي
 تعلمين على المسائل المذهبية فقط    ولو اقتصر المعلمون بالم   : " ذلك  يقول في  العلم للطلبة، 

 ؛لكان الأمر دون ذلك بكثير، وكان التعليم سهلاً ومأخذه قريباً، ولكنه داءٌ لا يرتفع             
  )٥٥(."لاستقرار العوائد عليه، فصارت كالطبيعة التي لا يمكن نقلها أو تحويلها

، لدون ضرورة مراعاة طاقة المتعلم    وعند شرح مختلف المسائل للمتعلم يرى ابن خ       
 لذلك  على من يطلبه بالقدر الذي يحتمله؛      كي يقع العلم     وطبيعة استعداداته المختلفة؛  

يراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليـه،           : "نراه يؤكد أنه ينبغي أن    
 ـ )٥٦(."حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم       ده  بـل نج

                                                
  .٦١٠، وانظر أيضاً ص٤٦٩لمرجع السابق، صا  )٥٣(
  .٤٥٤المرجع السابق، ص  )٥٤(
  .٦٠٥المرجع السابق، ص  )٥٥(
  .٦١٠المرجع السابق، ص  )٥٦(



٨٣  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

مه على فهـم    ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلِّ     : "يؤكد على مفهوم طاقة الطالب بقوله     
  )٥٧(."له إلى آخرهه من أو حتى يعي أكب على التعلم منه بحسب طاقتهكتابه الذي

منه هو العمل والتطبيق في  ما دام المقصد  فحسبولا يمكن أن يكون التعليم نظرياً
وبما أن  .  مسألة العمران البشري   :نسان المختلفة، ومن أهمها    لتحقيق أهداف الإ   الحياة؛

 فإن الصناعة بحاجـة إلى      -د ذلك من قبل   كما أكَّ -العلم صناعة من جملة الصناعات      
اعلم أن الصناعة هي ملكة     : " يقول حول ذلك   طبيق وتجربة حتى ترسخ لدى طالبها،     ت

  في أمر عملي فكري   والأحـوال الجـسمانية    . وس محس اً هو جسمانيٌّ  ، وبكونه عملي
 لأن المباشرة في الأحـوال الجـسمانية         نقلها بالمباشرة أوعب لها وأكمل؛     المحسوسة،

 فائدة، والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة            المحسوسة أتمّ 
 وتأكيداً علـى    )٥٨(.بعد أخرى، حتى ترسخ صورته، وعلى نسبة الأصل تكون الملكة         

فالملكـة  . ن نقل الخـبر والعلـم   مِبن خلدون أن نقل المعاينة أوعب وأتمّ ذلك يؤمن ا  
وفي مقام آخر يصرح بأن  )٥٩(.الحاصلة عنه أكمل وأرسخ من الملكة الحاصلة على الخبر

 التجربة تنومن ثمّ  ،ي من العقل الذي يستقبل العلم     م  ت رس   فهـو   خ المعرفة بشكل أدق ،
 ك الملكة؛  مستفاد من تل   نها وعن ملكتها قانون علمي    والصنائع أبداً يحصل ع   : "يقول

فلهذا كانت الحنكة في التجربة تفيد عقلاً، والملكات الصناعية تفيد عقلاً، والحضارة             
  )٦٠(."الكاملة تفيد عقلاً

 ـ   ويحمل ابن خلدون بأسلوب واضح غير مسبوق، وبلغة شديدة         م  على كل معلِّ
المعاملة، وربما يعتقد أنه أسـلوب نـاجح في   يستخدم الشدة على المتعلمين أسلوباً في      
م، سيما في   ر بالمتعلِّ ض في التعليم م    إرهاف الحد  التعليم أو تعديل السلوك، بل ويرى أنَّ      

 عقلية   ويوضح ذلك الأثر السلبي في     )٦١(. لأنه من سوء الملكة كما يعتقد      أصاغر الولد؛ 
من كان مرباه بالعسف : " يقول  شخصيته كلها، فهو   لمتعلم ونفسيته مستقبلاً، بل وفي    ا

                                                
  .٦١١المرجع السابق، ص  )٥٧(
  .٤٣٦المرجع السابق، ص  )٥٨(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٥٩(
  .٤٦٦المرجع السابق، ص  )٦٠(
  ٦١٧المرجع السابق، ص  )٦١(



٨٤  علي جبران                     م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

مين أو المماليك أو الخدم، سطا به القهر وضـيق علـى الـنفس في               والقهر من المتعلِّ  
ث، وهـو   انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعاه إلى الكسل، وحمل على الكذب والخب         

 خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليـه، وعلّمـه المكـر            التظاهر بغير ما في ضميره؛    
 مثل هـذا     ويرى ابن خلدون أنّ    )٦٢(."قاًلُذلك، وصارت له هذه عادة وخ     والخديعة ل 

 لتحقيق غايـة    وكيانه وحقيقة إنسانيته المطلوبة   الأسلوب يعيق الإنسان عن فهم ذاته       
 ضوء ذلـك، يـؤمن ابـن     وفي. لة في تحقيق العمران البشري    المتمث،  وجوده في الحياة  

ساد معاني الإنسانية التي له مـن حيـث          هذا المنهج يساعد المتعلم على إف      خلدون أنَّ 
وصار عيالاً على غيره    . الاجتماع والتمدن، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه أو مترله        

في ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، فانقبضت عـن             
  )٦٣(.غاياا ومدى إنسانيتها، فارتكس وعاد في أسفل السافلين

  :هداف، والمحتوى، واللغة المعتمدةالأ: المنهاج: سادساً

  :مقاصد التأليف. ١
يحدد ابن خلدون أن المناهج التعليمية لا بد لها من غايات واضحة لدى واضعيها،            

وهو بذلك يرى أن الناس قد حصروا مقاصد التأليف للمناهج،          . ولدى المنتفعين منها  
  :التي ينبغي اعتمادها، بل وإلغاء ما سواها، في سبع غايات

ع مسائله، أو استنباط    وتتب ،استنباط العلم بموضوعه، وتقسيم أبوابه وفصوله     : أولها
 ، لتعم المنفعـة بـه      المحقق، ويحرص على إيصاله بغيره؛     مسائل ومباحث تعرض للعالم   

  .فيودع ذلك بالكتاب في المصحف، لعل المتأخر يظهر على تلك الفائدة
يفهم، فيجدها مستغلقة على الأفهـام،      لين وتآل أن يقف على كلام الأو    : وثانيها

 ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه؛ لتصل        ويفتح االله له في فهمها، فيحرص على إبانة       
  .مستحقهاالفائدة إلى 

                                                
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٦٢(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٦٣(
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 ،ر فضله هِأن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ في كلام المتقدمين، ممن اشت           : وثالثها
 الواضح الذي لا مدخل للشك فيه،       وبعد في الإفادة صيته، ويستوثق في ذلك بالبرهان       

  .فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده
 بحسب انقسام   ، قد نقصت منه مسائل أو فصول       الواحد أن يكون الفن  : ورابعها

 ليكمل الفـن    ك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل؛       موضوعه، فيقصد المطلع على ذل    
  .بكمال مسائله وفصوله، ولا يبقى للنقص فيه مجال

 أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبواا ولا منتظمـة،              :وخامسها
  .فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذا، ويجعل كل مسألة في باا

أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبواا من علوم أخرى، فيتنبه بعض             : وسادسها
به فن ينظمـه في  الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجميع مسائله، فيفعل ذلك، ويظهر  

  .جملة العلوم التي ينتحلها البشر بأفكارهم
أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولاً مـسهباً،            : وسابعها

 إن وقـع، مـع     ، وحذف المتكرر   والإيجاز ، بالاختصار صد بالتآليف تلخيص ذلك   فيق
؛الحذر من حذف الضروري٦٤(. بمقصد المؤلف الأوللَّخِ لئلا ي(  

  :كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل. ٢
سـيلة لتحقيـق   يؤمن ابن خلدون أن المناهج ليست غاية في حد ذاا، بل هي و        

لمعارف والعلوم، والعمـل    المتمثلة بالفهم الدقيق لتفصيلات مختلف ا     الغايات التعليمية   
إلا إذا اقتضت  لذلك لا يرى ضرورة للإكثار من المؤلفات في العلم الواحد،          بمقتضاها؛

 لما تستجلب له من صعوبات في       م؛يؤكد أن في ذلك مضرة للمتعلِّ     بل  . تفصيلاته ذلك 
إنه مما أضر بالناس في تحـصيل العلـم     : "يقول في ذلك  الفهم وربط المعاني والأفكار،     

والوقوف على غاياته، كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعلـيم، وتعـدد            
 يسلم له منصب التحصيل،  وحينئذٍ تعلم والتلميذ باستحضار ذلك،   ة الم طرقها، ثم مطالب  

                                                
  .٦٠٩-٦٠٧المرجع السابق، ص  )٦٤(
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 ذلك أنه لا  ويسوغ)٦٥(." ومراعاة طرقها، أو أكثرها  ،هافيحتاج المتعلم إلى حفظها كلّ    
 ولا  -م بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها، فيقع القصور          يمكن أن يفي عمر المتعلِّ    

م فكرة ابن خلدون هذه على أن اهتمامه        فه ويمكن أن ت   )٦٦(. دون رتبة التحصيل   -بد
 وذلك لاهتمامه الأكبر بالغاية من      راءات؛الرئيس هو في الإلمام بالعلم الواحد بأقل الق       

 ثم ضرورة توظيفه لخدمة فكرته المحورية حول القيـام          ، تعلمه ذلك، وهي التمثل بما تمَّ    
بوصفها غاية عظمى للحياة الإنسانيةبمهمة العمران البشري ،.  

  :كثرة الاختصارات الموضوعة في العلوم مخلة بالتعليم. ٣
يرفض ابن خلدون الاختصارات المؤدية إلى قصور فهم أو قلة علـم، وذلـك لا     

فهي إما أن تخلق خللاً في التطبيق وخرقاً في الإنجاز، أو           . يمكن أن يخدم الغاية من العلم     
 لذلك نجده ينتقد كـثيراًً      مؤذية؛ماً ناقصاً يؤدي إلى جهالة       على الأقل، ستنتج عل    ،أا

بعض المتأخرين الذين أخذوا يختصرون الطرق والأنحاء في العلوم، يولعون ـا كمـا             
 لم يشتمل على حصر مسائله وأدلتـها   مختصراً في كل ع    نون منها برنامجاً  دووي: "يقول

لك مخلاً  فصار ذها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن،   وحشو قليل من   ،باختصار في الألفاظ  
  )٦٧(." وعسيراً على الفهم،بالبلاغة

  :العلم والقرآن بوصفهما منهجين. ٤
هجاً منها هـو تعلـم       المناهج التي ينبغي أن لا تفارق من       سيرى ابن خلدون أن أُ    

 الغاية العظمى للتعلم، كمـا     عد لما فيه من أساس لبناء التوحيد، الذي ي        القرآن الكريم؛ 
 ،أخذ به أهـل الملَّـة     " دان شعار من شعائر الدين،    لْلوِرآن لِ إن تعليم الق  . تقدم ذكره 

 لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده          ودرجوا عليه في جميع أمصارهم؛    
ن هو  بل يعتقد ابن خلدون أن تعلم القرآ)٦٨(." وبعض متون الحديث،من آيات القرآن  

                                                
  .٦٠٥المرجع السابق، ص  )٦٥(
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  )٦٦(
  .٦٠٩المرجع السابق، ص  )٦٧(
  .٦١٤المرجع السابق، ص  )٦٨(
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صار أصل التعليم الذي ينـبني      " لذلك يرى أن القرآن      أساس بناء ملكات العلم كلها؛    
 رسوخاً، وهـو    غر أشد وسبب ذلك أن تعليم الص    . عليه ما يحصل بعده من الملكات     

 وعلى حسب الأساس    بق الأول للقلوب كالأساس للملكات،     لأن السا   لما بعده؛  أصلٌ
  )٦٩(."وأساليبه يكون حال ما ينبني عليه

  :اللغة العربية قبل أي لغة. ٥
ويـرى أن   . ية قصوى لتعلم اللغة العربية قبل أي لغة أخرى        يرى ابن خلدون أهم   

العجة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهـل اللـسان               م
ها إنما هي في المعاني الذهنيـة       أن مباحث العلوم كلَّ   "والسر في ذلك كما يرى      . العربي

احثها في الألفاظ وموادهـا مـن       والخيالية، من بين العلوم الشرعية، التي هي أكثر مب        
الأحكام المتلقاة من الكتاب والسنة ولغاا المؤدية لها، وهي كلها في الخيـال، وبـين        

واللغات إنما هي ترجمان عما في الضمائر مـن تلـك      . العلوم العقلية، وهي في الذهن    
 بالعلوم  المعاني، يؤديها بعض إلى بعض بالمشافهة في المناظرة والتعليم، وممارسة البحث          

والألفاظ واللغات وسائط وحجـب بـين       . لتحصيل ملكتها بطول المران على ذلك     
ولا بد في اقتناص تلك المعاني من ألفاظها لمعرفة         . الضمائر، وروابط وختام عن المعاني    

   )٧٠(."دلالاا اللغوية عليها

   :النظام التعليمي: سابعاً

   :التعليم الخاص والتعليم العام. ١
هي لدون هنا أن عملية التعلم والتعليم، والعملية التربوية بشكل عام،  يؤكد ابن خ  

  قوي ة؛ إذ لا يمكن للدولة أن تتقدم إلا بنظام تربوي         واحدة من مهمات الدولة الرئيس    
تشرف عليه بشكل مباشر، وتولي له أهمية واضحة، وهو ما يعرف بالتعليم العـام أو               

                                                
  .جع السابق، الصفحة نفسهاالمر  )٦٩(
  .٦٢٢-٦٢١المرجع السابق، ص  )٧٠(
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سات الخاصة للتعليم، ولكنه يؤكد على الدور       وربما لا يلغي ذلك دور المؤس     . الرسمي
إن الـصنائع   : "الرسمي فيه بما هو واجب على الدولة القيام به على أكمل وجه، يقول            

وما لم تطلبه .  وتوجه الطلبات إليها  ،وإجادا إنما تطلبها الدولة، فهي التي تنفق سوقها       
 لأن الدولة هي السوق     ا؛ا من أهل المصر، فليس على نسبته      الدولة، وإنما يطلبها غيره   

الأعظم، وفيها نفاق كل شيء، والقليل والكثير فيها على نسبة واحدة، فما نفق فيها              
والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس طلبـهم بعـام ولا سـوقهم    . كان أكثرياً ضرورة  

 يكون ما تنجـزه    م الدولة بالعلم والتعليم وجودته     وبذلك فإنه بقدر اهتما    )٧١(."بنافقة
  . في الأجيال القادمةوتحققه

  :مؤسسات التعليم. ٢
 وهي مؤسسات التأليف ،يذكر ابن خلدون نموذجاً من نماذج المؤسسات التعليمية      

 وهي ما يقابل المكتبات ن تكون علاقتها بالدولة والحضارة،والدواوين، وكيف ينبغي أ  
ع الدولـة   ويرى أن الاهتمام بمثل هذه المؤسسات يكون بقدر اتسا        . العامة في زماننا  

 ـ      وكانت العناية قديماً  . وتصاعد عمراا  بالدواوين العلمية والـسجلات في ن ها خِس
ما وقع مـن     "، كما يرى  ،وكان سبب ذلك  . وتجليدها وتصحيحها بالرواية والضبط   

وقد ذهب ذلك لهذا العهد بذهاب الدولة وتنـاقص         . ضخامة الدولة وتوابع الحضارة   
لة الإسلامية بحر زاخر في العراق والأندلس؛ إذ هو كله  العمران، بعد أن كان منه في الم      

فكثرت التآليف .  ونفاق أسواق ذلك لديهما، واتساع نطاق الدولة  ،من توابع العمران  
 ـ ،العلمية والدواوين، وحرص الناس على تناقلها في الآفـاق والأعـصار           سِ فانتخت 

لِّوجدت   التصحيح والتجليـد وسـائر     اقين المعانين للانتساخ و   ، وجاءت صناعة الور
 وبـذلك فإنـه   )٧٢(."الأمور الكتبية والدواوين، واختصت بالأمصار العظيمة العمران     

يذكر تحديداً مؤسسات السجلات التي تعنى بانتساخ العلوم، ومؤسـسات الرسـائل         

                                                
  .٤٤٠المرجع السابق، ص  )٧١(
  .٤٦٠المرجع السابق، ص  )٧٢(
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            تم بزيـادة الكـم السلطانية التي تعنى بالمكاتبة والمراسلة، ومؤسسات التآليف التي 
  .ر تطور العمران في مختلف الأمصارده يتطور بقَ وأن ذلك كلّ،المعرفيّ

  :م والتعليمعلُّ العلم والتالبيئة وأثرها في. ٣
       م العلم والتعليم، وطبيعة بيئة البلـد        كان ابن خلدون دقيقاً عندما ربط بين تقد

ئـة  وبذلك فهو يرى أنه كلما كانت البي      . المتمثلة في مستوى عمراا وتقدم حضارا     
إن ف "ر ذلك إيجابياً في المستوى العلمي لذلك البلد؛ لذا أثَّومتقدمة في عمراا  ،حضارية

  الكثرة والقلة والحضارة والترف     وعلى نسبة عمراا في    الصنائع إنما تكثر في الأمصار،    
  )٧٣(."تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة؛ لأنه أمر زائد على المعاش

ثال على ذلك، وهو حال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة         ويوضح هذه المسألة بم   
ضارة، كيف زخرت فيها    لما كثر عمراا صدر الإسلام، واستوت فيها الح        "،والكوفة

 ـ ،ولما تناقص عمراـا   .  حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا المتأخرين      بحار العلم  ذَ وابعر 
 العلم ا والتعليم، وانتقل إلى غيرها من دقِاا، انطوى ذلك البساط عليه جملة، وفُ     سكَّ

  )٧٤(."أمصار الإسلام

  :خاتمة
        فقد قدم  .  عند ابن خلدون   من خلال هذا العرض تتضح أهم معالم الفكر التربوي

قة بالعملية التربوية   وتطرق إلى أهم القضايا المتعلِّ     فصيلات كثيرة في مقدمته المشهورة،    ت
 ، والأسـاليب التعليميـة    ، والوسائل ، والمنهاج ،م والمعلِّ ،الطالب: وعناصرها المختلفة 

قد تحدث ابن خلدون عن هذه العوالم بدقة في الطرح، وكثير من            و. ، والإدارة والبيئة
  .التفصيل، مع ربط واضح بمجريات الأحداث التاريخية في عصره وما سبقه

                                                
  .٤٧٥، ٤٣٨، ٤٣٧، وانظر أيضا ص٤٧٣المرجع السابق، ص  )٧٣(
  .٤٧٣المرجع السابق، ص  )٧٤(
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مـن   ، في التربية كثيرون    في بعض الأفكار التربوية، علماء     قد سبق ابن خلدون   و
، الإمـام  )ه٤٠٣ت (، وأبي الحسن القابـسي  )ه٢٥٦ت (محمد بن سحنون  : أمثال

، وبرهان الإسـلام  )ه٥٠٥ت (، وأبي حامد الغزالي )ه٤٦٣ت (يوسف بن عبد البر   
وغيرهـم، إلا أن ابـن      ) ه٧٣٣ت  (، وبدر الدين بن جماعة      )ه٥٩٣ت  (الزرنوجي  

  :خلدون قد تميز عنهم بمسألتين أساسيتين
 وتفـصيل كـبير     ،ابن خلدون قد طرح أفكاره التربوية بعمق واضح       أن  : الأولى

 مما يتيح للباحث فرصة ليضع أفكار الرجل في سياق كثير من جزئيات التربية والتعليم؛ل
فكر تربويين، ونظرية تربوية قابلة للدراسة والتحليل ب.  
وية الكبرى في   أنه وضع أفكاره في سياق فكر أكبر وأعم من المنظومة الترب          : الثانية

 الفكر العمراني أي بلد من البلدان، وذلك عندما أراد لفكره التربوي أن يكون في إطار     
  حـضاري  بذلك استطاع أن يعالج قضايا التربية ضمن منحنى ثقافيّ        و للبشرية والعالم، 

أو  ، فقهيـة كانـت    : مقارن، في حين عالج غيره التربية من مداخل مختلفة         اجتماعي 
ف هـذه   واستطاع كذلك أن يوظّ   .  أو غيرها  ، أو أصولية كلامية   ،سفية أو فل  ،صوفية

الأفكار لخدمة رؤية حضارية اجتماعية، قائمة على ضرورة استمرار التطور والعمران           
  .البشري للبلد الذي ينشد رقياً وتحقيقاً لأهدافه العظمى

 ثنايـاه   يحمل بـين ، كلٌّ متكامل أن الفكر التربوي عند ابن خلدون وقد تبين لنا  
أفكاراً نظرية تربوية عميقة في الفكر والسلوك، وجزئياا متراصة معاً، بحيث تـشتمل       
على ما يتعلق بالطالب، والمعلم الجيد الخبير، والمنهج المتكامل الـشامل، والوسـيلة             

. الواضحة الناجحة، في ظل بيئة قادرة أن تتيح فرصة لتغيير الـسلوك نحـو الأفـضل      
فكما .  ابن خلدون مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنهضة الأمة وقوة عمراا     والفكر التربوي عند  

 وتقوية مقدراا، فالارتباط المعاكس وثيق      ، ورفع شأا  ،أن التربية تسعى لارتقاء الأمة    
أيضاً، بحيث نجد تقدم التربية في تلك الدول التي تشتهر بالعمران، كما يرى ذلك ابن               

 في أي بلد قائم على الجدية في التعامل مـع هـذه           وإن نجاح النظام التربوي   . خلدون
 على قدر الجهود المبذولة في تحقيق أهـداف التربيـة           - أيضا -القضية الكبرى، وقائم  



٩١  بحوث ودراسات                   عند ابن خلدونمعالم الفكر التربوي

الكبرى، في صنع الإنسان الصالح، وعلى قدر الإيمان بضرورة الاستمرار نحو تطـوير             
 ـ          ى الأصـول   العملية التعليمية لتتماشى مع المستجدات الضرورية، مع الحفـاظ عل

ا ابن خلـدون، وبـرامج      مد عليه  أكّ عليم وجودة المعلم اللّتين   إن جودة الت  . والثوابت
المستمرة، كفيلة بتطوير النظام التربوي نحو الأفضلالإصلاح التربوي . 

. والإنسان عند ابن خلدون، معلماً كان أم متعلماً، هو أداة الفعـل الحـضارية             
 بطبعه، والإنسان المـستخلف في الأرض       الاجتماعي والإنسان   ،الإنسان المفكر بميزته  

   فهو لا بـد أن     . ح معالم منهجيته في التعامل مع مجريات الحياة       بغايته، كل ذلك يوض
وهو صاحب حركة  .  للأمة نه من صنع الفعل النهضوي    يكون صاحب فكر رصين يمكِّ    

ورؤية بعيدة صاحب هدف أسمى  وهو  . وهمّة وتحرك مستمر في اتمع لإحداث التغيير      
 وبناء  ،المتمثلة في صنع التغيير   وجود في الكون    تحقيق غايات الاستخلاف وال   دف إلى   

 .الأمة

والعلم عند ابن خلدون شرف وكرامة، يجلب لصاحبه الرفعة والمكانة، والتربيـة            
 عة من المهارات القابلـة للاكتـساب،      فهي فن متمثل في مجمو    .  وصناعة والتعليم فن 

 أو   إنْ هو أراد أن يكون ناجحـاً        أن يتقنها  بر على كل معلم أو م     ومهارات يترتب 
وهي صناعة بحيث تكون بحاجة إلى جهود كبيرة تـؤدي إلى إنجـاز        .  في تربيته  متميزاً

م ماهر خبير،    لها من معلِّ   وعملية التعلم لا بد   . وإنتاج راقٍ في الأفراد والأجيال القادمة     
 تلمذةً، :  العلم عن طريق المشايخ والعلماء      كبير في تلقي   م من بذل جهد    للمتعلِّ ولا بد

 وتعليمها حقيقـة    ، لما في ذلك من صقل لشخصيات الطلبة       وملاصقة بجلسات العلم؛  
   التعلم؛ إذ إن مهذا بالإضافة إلى   .  لا يتقن التلمذة لا يمكن أن يتقن المشيخة والتعليم         ن

 ما   تحقيق الأهداف التربوية، لا سيما     كبير في ما للبيئة الإيجابية المعنوية والمادية من أثر        
يتعلق منها بالشقضته أثراً عميقاً في رفع معنويات .  المعنوي إن لعمران البلد ووضوح

 مما يزيد مـن التطـور   ؛ بشتى صوره  م العلمي  للتقد  فهو مبعث حقيقي   الجيل، ومن ثمّ  
 .والنهوض



٩٢  علي جبران                     م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ شتاء، ٥١العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

كن الخروج ا من مقدمـة ابـن        هذه بعض اللمحات والأفكار التربوية التي أم      
خلدون، لكن ذلك ليس هو اية المطاف في الدراسة التربوية لأفكار ابن خلـدون،              
وربما احتاج ذلك إلى فريق من الباحثين يتولون القيام بدراسـة شموليـة تستقـصي               

ويكون الهدف  ". كتاب العبر "كاملة، بالإضافة إلى الأجزاء ذات العلاقة من        " المقدمة"
  .ك الخروج بمنظومة ابن خلدون المتكاملة في التربيةمن ذل

   بجامعات العالم العربي وحري ولا سيما كليات التربية والآداب، أن       ، والإسلامي 
تن من ضم      لما يمكن أن     عند ابن خلدون؛   اهجها وبرامجها شيئاً مناسباً عن الفكر التربوي 

     ويقال مثل ذلك عـن علمـاء     المنشود،   يفيد في جهود النهوض والإصلاح الحضاري
       آخرين في تاريخ أمتنا كانت لهم إسهامات رائدة في ميادين العلم والفكر الإصـلاحي 

والتجديدي .  
  عند ابن خلدون   واختيار الفكر التربوي       في   لا يقلل من إسهاماته وعطائه الفكري 

 للعمليـة   ومع ذلك تبقى  . لخ، إ  والسياسة ، والاقتصاد ، في الاجتماع  :الميادين الأخرى 
وتبقى لأفكار ابن   . التربوية مركزيتها في كل جوانب الإصلاح في واقع اتمع والأمة         

خلدون أهميتها في التنبيه على عناصر العملية التربوية، ولا سيما في مجـالات اختيـار            
ة  أو إعداده، أو صنع الإنسان الصالح المصلح، أو تأليف المناهج القـدير            ،المعلم الكفؤ 
دة مـن   المعتمالوسائل والأساليب الناجعة    استخدام  ه الغايات الكبرى، أو     لتحقيق هذ 

.  وغيرهم ، والزرنوجي ، وابن سحنون  ، ابن خلدون  : أمثال ،كبار علماء التربية الأوائل   
ن على الجمع بين    من شأن علماء التربية المعاصرين، لا سيما القادرو       وذلك دون تقليل    

 : بـشقيها  -ضبطة، أو يئة البيئة الإيجابية المناسـبة      الأصالة و المعاصرة الضرورية والمن    
المعنويم على أكمل وجه التي تضمن سير عملية التعليم والتعلُّ- والمادي. 




